
 فرانكفــورت - أطلـــق البنك المركزي 
الأوروبـــي الثلاثاء صفـــارات الإنذار من 
المخاطـــر التي تهـــدد الاســـتقرار المالي 
لدول الاتحاد بســـبب جائحـــة فايروس 

كورونا المستجد.
وحذر البنك، الـــذي يتخذ من مدينة 
فرانكفـــورت الألمانية مقـــرا له، من تفاقم 
حالـــة الضعف القائمة في منطقة العملة 
الأوروبية الموحدة اليورو نتيجة الوباء 
الـــذي دفع الـــدول إلـــى اتخـــاذ تدابير 

احترازية خشية انتشاره بشكل واسع.
وأوضـــح البنـــك في تقريـــره نصف 
الســـنوي بشـــأن الاســـتقرار المالي في 
المنطقـــة أنـــه حتـــى إذا بـــدأت معدلات 
العـــدوى في الانحســـار، فـــإن العواقب 
الاقتصاديـــة المترتبة على الأزمة ســـوف 

تزيد من نقاط ضعف منطقة اليورو.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لنائب 
رئيس البنك لويس دي جويندوس قوله 
إن ”الجائحة تسببت في واحدة من أقوى 
حالات الانكماش الاقتصادي في التاريخ 
السياســـية  الإجراءات  ولكـــن  الحديث، 
واســـعة النطاق التي تم اتخاذها حالت 

دون حدوث انهيار مالي“.
ولكن أشـــار إلى أن تداعيات الوباء 
علـــى آفـــاق الربحيـــة بالنســـبة للبنوك 
والماليـــات العامـــة على المدى المتوســـط 
ســـيتعين مواجهتهـــا، ”حتى يســـتطيع 
نظامنا المالي الاستمرار في دعم التعافي 

الاقتصادي“.
وتتزايـــد الديون العامـــة في الوقت 
الحالـــي، نظرا لأن الـــدول تعلن عن حزم 
مســـاعدات بالمليارات من اليوروات، في 
محاولة للحفاظ على اســـتمرارية نظمها 
الاقتصادية في ظـــل الأزمة. وحذر البنك 
مـــن أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الضغوط 
علـــى دول منطقـــة اليورو التـــي تعاني 
بالفعـــل مـــن ارتفاع مســـتويات ديونها 

العامة.

الســـلبية  كورونا  تبعـــات  ودفعـــت 
الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى إقـــرار حزمة 
دعـــم للشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
أزماتهـــا  مكافحـــة  علـــى  لمســـاعدتها 

المالية.
وأعلن رئيس مجموعة اليورو ماريو 
سينتينو الاثنين الماضي أن وزراء مالية 
الاتحاد وافقـــوا على تفاصيـــل برنامج 
إقراض ينفذه بنك الاســـتثمار الأوروبي 
لدعـــم الشـــركات الأوروبيـــة الصغيـــرة 

والمتوسطة.
وكتب سينتينو على موقع التواصل 
الاجتماعـــي تويتر يقول إن هذه الموافقة 
تمهـــد الطريق أمام إقـــرار مجلس إدارة 
بنـــك الاســـتثمار الأوروبـــي للبرنامـــج 
رســـميا الثلاثاء، مضيفـــا أن البرنامج 
ســـيدخل حيـــز التطبيق مطلـــع يونيو 

المقبل.

البالغة  الإقراض  برنامج  ويستهدف 
قيمته 200 مليار يورو (218 مليار دولار) 
توفيـــر التمويـــل للشـــركات الصغيـــرة 
مشـــكلات  تواجـــه  التـــي  والمتوســـطة 

مالية.
ويعتبر هـــذا البرنامج آخر جزء من 
خطـــة التحفيـــز الأوروبية التـــي أقرها 
وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في أبريل 
الماضـــي بقيمـــة 540 مليار يـــورو لدعم 
الاقتصاد الأوروبي في مواجهة تداعيات 

جائحة فايروس كورونا المستجد. 

 باريــس - أعلنـــت مجموعـــة توتـــال 
الفرنســـية العملاقة للطاقـــة قيام إحدى 
الشـــركات التابعـــة لها وذلـــك بالتعاون 
مع شركة جاســـين للصناعات الهندسية 
بتطوير أول قاطـــرة كهربائية لصهاريج 

تزويد الطائرات بالوقود في العالم.
وأشـــارت توتال فـــي بيـــان الثلاثاء 
نشـــرته على موقعهـــا الإلكتروني إلى أن 
القاطرة تســـتطيع جـــر صهريجي وقود 

تصل سعة الواحد منهما إلى 30 طنا.
النســـخة  تســـليم  المتوقـــع  ومـــن 
التجريبيـــة الأولـــى مـــن القاطـــرة، التي 
تعمـــل بالكهربـــاء بنهاية العـــام الحالي 

لاستخدامها في أحد مواقع شركة صناعة 
الطائرات الأوروبية أيرباص.

ومن خلال هذا التطور، توضح توتال 
التزامها بتقليل بصمتها الكربونية على 
منصات المطارات التي توفرها وتشغلها، 

جنبا إلى جنب مع عملائها وشركائها.
وتشـــارك توتـــال، جنبـــا إلـــى جنب 
مـــع المجتمـــع، طموحها فـــي أن تصبح 
محايدة للكربون بحلول عام 2050 لجميع 
أنشـــطتها، مـــن إنتاجها إلى اســـتخدام 

منتجات الطاقة التي تباع لعملائها.
وتعمل شركة جاســـين، التي تتعاون 
معها توتال، فـــي مجال تصميم وتجميع 

وبيـــع المنتجـــات والخدمات فـــي مجال 
النقل والأعمال اللوجيستية.

وســـتتولى شـــركة ســـافت التابعـــة 
لمجموعة توتال توريـــد بطاريات اللثيوم 
المؤين المســـتخدمة في تشغيل القاطرات 

الكهربائية.
وتم تصميـــم هذا النموذج الأولي من 
هـــذه القاطـــرة الصديقة للبيئـــة للموقع 
الصناعـــي لشـــركة أيرباص فـــي مدينة 

تولوز الفرنسية.
وتأتي خطوة توتـــال ضمن خطوات 
ســـابقة لشـــركات النفط العملاقة والتي 
البصمـــة  لتقليـــل  خطـــط  عـــن  أعلنـــت 
الكربونية في صناعة الطاقة والقطاعات 

الأخرى المرتبطة بها.
ويقول محللون إن هذه المســـاعي قد 
تســـاعد الشـــركة الفرنســـية على تعزيز 
عوائدها من اســـتثمارات الطاقة خاصة 
بعد أن ســـجلت أرباحها تراجعا بســـبب 

وباء كورونا قياسا بالعام الماضي.

وأعلنـــت مجموعة الطاقة الفرنســـية 
العملاقة مطلع هذا الشهر تراجع صافي 
أرباحهـــا خـــلال الربـــع الأول مـــن العام 
الحالي إلى 34 مليـــون دولار مقابل 3.11 
مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 

الماضي.
وفي الوقت نفســـه ســـجلت الشـــركة 
خسارة تعادل 0.01 دولار لكل سهم مقابل 
أرباح قدرها 1.16 دولار لكل ســـهم خلال 

الفترة نفسها.
وبلغـــت أرباح الشـــركة بعـــد وضع 
المتغيرات الموســـمية في الحســـاب 1.78 
مليـــار دولار بتراجع نســـبته 35 في المئة 
عـــن الفترة نفســـها مـــن العـــام الماضي 
بسبب انهيار أسعار النفط الخام والغاز 
الطبيعي وانكماش هامش أرباح نشـــاط 
تكرير النفط إلى جانب تداعيات تفشـــي 

الوباء على الطلب العالمي على الطاقة.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلى أن 
قيمة مبيعات الشـــركة الفرنســـية خلال 
الربع الأول من العام الحالي 43.87 مليار 
دولار مقابـــل 51.21 مليـــار دولار بمقارنة 

سنوية.
وقررت الشركة خفض صافي إنفاقها 
الاســـتثماري خلال العام الحالي بنسبة 

25 في المئة إلى 14 مليار دولار فقط.
ولكن فـــي المقابل قررت زيـــادة قيمة 
برنامج خفض النفقـــات في ما تبقى من 
العـــام إلى مليـــار دولار على الأقل، فضلا 
عن خفـــض نفقات الطاقة بأكثر من مليار 
دولار، ولاســـيما فـــي قطاعـــي التكريـــر 

والكيماويات.
وقبـــل تفشـــي كورونا بأشـــهر قليلة 
بـــدأت توتـــال تعيين موظفـــين في مجال 
طاقـــة الرياح فـــي بريطانيـــا والدنمارك 
استعدادا للمنافســـة على عقود حكومية 
لإقامة محطات لطاقة الرياح في البلدين.

وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ الأميركية 
للأنباء الاقتصادية في ذلك الوقت أن هذه 
الخطـــوة تمثل دليلا إضافيا على ســـعي 
شـــركات النفط الكبـــرى فـــي العالم إلى 

الدخول في قطاع طاقة الرياح.

 طهــران - اعتبـــر محللـــون أن إقدام 
إيران علـــى دمج بنـــوك مملوكة للحرس 
الثوري في كيان واحد لمواجهة التحديات 
محفوفـــا  يبـــدو  الكثيـــرة  الاقتصاديـــة 
بالمخاطر خاصة أن الســـلطات سبق وأن 
أعلنت عن الخطوة قبل أشهر ولم تنفذها.
ويرى البعض أن إعلان محافظ البنك 
المركزي الإيرانـــي عبدالناصر همتي عن 
قرب دمج 5 بنوك تابعة للقوات المســـلحة 
في مصرف ســـبه مجرد لعبة تســـعى من 
ورائها طهران إلى الالتفاف على القواعد 
الماليـــة العالميـــة للإفلات مـــن العقوبات 

الأميركية.
الإيرانيـــة  فـــارس  وكالـــة  ونقلـــت 
الحكوميـــة عـــن همتي قوله فـــي تغريدة 
نشرها مساء الاثنين الماضي على حسابه 
في تويتـــر إن عملية دمـــج مصرفي مهر 
اقتصاد وحكمت إيرانيان ســـتتم نهائيا 
في غضـــون 10 أيام ومـــع إقامة اجتماع 

الجمعية العمومية للمصرفين.

وأشـــار إلـــى أن اجتمـــاع الجمعيات 
العموميـــة للمصـــارف الثلاثـــة الأخرى 
ستنعقد تدريجيا مؤكدا أن البنك المركزي 
ســـيمضي قدما بمســـار إصـــلاح النظام 
المصرفي وترقية السلامة المالية للبنوك.

ولـــم يذكـــر همتـــي بقيـــة المصارف 
المنضويـــة تحـــت عملية الاندمـــاج، لكن 
مـــن الواضح أنهـــا تتعلق ببنـــك أنصار 

وقوامين ومؤسسة کوثر الائتمانية.
وتعـــود ملكيـــة بنـــك أنصـــار ومهر 
اقتصـــاد إلـــى الحرس الثـــوري، أما بنك 
قوامـــين فإنـــه يتبع لمؤسســـة الشـــرطة 
الإيرانية وبنك حكمت إيرانيان على ملك 
مؤسســـة الجيش، وأخيرا مؤسسة كوثر 
الاعتبارية فتتولى إدارتها وزارة الدفاع.

وكان المركـــزي قد كشـــف في مارس 
الماضي للمرة الأولـــى عن عملية الدمج، 
غير أنها لم تتم بسبب الظروف القاهرة 
التي يمر بهـــا الاقتصاد الإيراني نتيجة 
العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب عقب انسحابه من الاتفاق 

النووي.
الاقتصادية  إيـــران  أزمات  وتفاقمت 
منذ إعادة فـــرض العقوبـــات الأميركية 
ومع ذلك لم توقف الحكومة نشـــاطاتها 
المشـــبوهة التي تســـببت في نزيف حاد 

للقطاع المصرفي على وجه التحديد.
ورغـــم تأثير العقوبـــات والتداعيات 
الهائلة لأزمة فايروس كورونا المســـتجد 
على الاقتصاد الإيراني، فإن هناك أزمات 
داخلية يعانيها القطاع المصرفي، أهمها 
غيـــاب الرقابة وإجـــراء معاملات بنكية 

غير قانونية.
وبحســـب بيان نشـــره المرکزي قبل 
أيـــام، فقـــد تم وضع ترتيبـــات لموضوع 
العســـكرية  البنـــوك  فـــي  المســـاهمين 
الإيرانية، غير أن متابعين للشأن الداخلي 
الإيراني يستبعدون إتمام الخطوة على 
النحو الذي ترجوه السلطات في طهران.

ولا توجـــد معطيات دقيقـــة حول ما 
إذا كان هذا الدمج سيؤدي إلى انسحاب 
المؤسســـة العسكرية من المســـاهمة في 
هـــذه البنـــوك أم لا، لأنه مـــن الصعوبة 
إبعاد أيديها عن مكامن أموال الإيرانيين 
في النظام المصرفي كـــون أمر الوصول 
إليها ســـهل بفضل القوانين التي تسمح 

لها بالتصرف في تلك المدخرات.
ولدى خبراء أســـواق المال قناعة بأن 
هـــدف إيران من وراء هـــذه الخطوة هو 
الاســـتفادة مـــن نظام ســـويفت العالمي، 
الـــذي يوفـــر شـــبكة تواصـــل آمنة بين 
البنوك حول العالـــم لإجراء التحويلات 

المالية.
الماليـــة  الخدمـــات  شـــركة  وكانـــت 
المتخصصة فـــي التحويلات المالية حول 
العالـــم (ســـويفت)، قد أعلنت في شـــهر 
نوفمبر 2018 أنها منعـــت بنوكا إيرانية 

من الاستفادة من خدماتها، بالتزامن مع 
فرض عقوبات أميركية على البلاد.

وتعود مســـألة الدمـــج بين المصارف 
الحكومية إلى فترة وصول الخميني إلى 
الســـلطة في عام 1979، حيث تم تأسيس 
البنك التجاري من اندماج 12 مصرفا، ثم 
تم تأســـيس بنك ســـبه من اندماج عشرة 

بنوك.
ورغم ذلك أدى انتماء هذه البنوك إلى 
الجيش الإيرانـــي والعقوبات المفروضة 
علـــى الكيانات التابعـــة للحرس الثوري 
إلى زيادة الحساســـيات بشـــأن اندماج 

هذه البنوك في بنك سبه.
ويواجـــه الرئيـــس حســـن روحاني 
صعوبـــة في إصـــلاح النظـــام المصرفي 

منـــذ توليـــه الســـلطة وزادت العقوبات 
الأميركية من تعقيد المشكلة.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن أكثـــر 
مـــن 30 مصرفـــا ومؤسســـات ائتمانية 
أخـــرى تعانـــي مـــن التفـــكك أكثـــر من 
غيرهـــا في الأســـواق الناشـــئة الأخرى 
بالديـــون  مثقلـــة  أنهـــا  إلـــى  إضافـــة 

المتعثرة.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
عبدالله  الإصلاحي،  السياســـي  الناشط 
رمضان زاده، قوله إن ”خطة دمج البنوك 
العسكرية ليست مجدية“، وتوقع أن يتم 
توفيـــر حوالـــي 70 تريليـــون تومان من 
ودائـــع الإيرانيين من أجـــل تحقيق هذا 

الدمج.

وحـــذر محللون من ارتفـــاع القاعدة 
النقدية وآثـــار السياســـات المتبعة على 
معـــدل التضخـــم، في ظـــل احتمـــال أن 
تضطـــر الحكومـــة إلـــى طباعـــة النقود 

لتوفير التكاليف.
ورجـــح الاقتصـــادي الإيراني محمد 
طبيبـــان أن تتـــم إضافـــة أكثر مـــن مئة 
تريليون تومان إلى القاعدة النقدية عبر 
عملية الدمـــج، وهو ما ”ســـيفاقم نيران 

التضخم“.
وأعلن المركزي الثلاثاء، أنه يستهدف 
الوصول بمعدل التضخم إلى 22 في المئة 
خلال الســـنة المالية الجارية، التي بدأت 
فـــي 20 مارس الماضي، مقابل 41 في المئة 

تم تسجيلها في العالم المالي السابق.

تشـــخيص  مجمـــع  عضـــو  وكان 
مصلحـــة النظـــام في إيـــران، غلام رضا 
مصباحـــي، قـــد طالب الاثنـــين الماضي، 
حكومة روحاني بحجب ممتلكات البنوك 
الموازنـــة  عجـــز  لتعويـــض  والمودعـــين 

ومعالجة التضخم.
ونسبت وكالة تسنيم لمصباحي قوله 
إن ”أزمة السيولة ضربت أسواق العملة 
والذهـــب والســـيارات والعقـــارات فـــي 
البلاد، وباتت مشاهدة آثار هذه الأزمات 

جليّة في الاقتصاد الإيراني“.
وأعلنت الحكومة عـــن موازنة عامي 
2020 و2021 دون إدراج عوائد النفط، في 
ظل البحث عن مصادر دخل أخرى عوضا 

عن النفط.

الأربعاء 102020/05/27

السنة 42 العدد 11713 اقتصاد

واجهة لمهمات غير اقتصادية

سندمج 5 بنوك تابعة 

للقوات المسلحة في 

بنك سبه

عبدالناصر همتي

إيران تهرب من ورطة الحظر نحو دمج بنوك العسكر

مخاطر وباء كورونا تهدد

الاستقرار المالي الأوروبي

محاولات يائسة للالتفاف على القواعد المالية العالمية ومواجهة النقص الحاد في السيولة

شكك محللون في نجاح خطوة الحكومة الإيرانية المتعلقة بدمج مجموعة من 
المصارف على ملك المؤسسة العسكرية في كيان واحد لمواجهة المخاطر التي 
يعانيها النظام المصرفي حيث بات يواجه خطر الانهيار التام بعد أن اشتدت 

الضغوط المالية بسبب الحظر الاقتصادي الأميركي وأزمة وباء كورونا.

ــــــل لتحقيق هدف  دخــــــل عملاق صناعة النفط توتال في بداية مســــــار طوي
ــــــص البصمــــــة الكربونية الذي ينســــــجم مع الخطــــــط العالمية لخفض  تقلي
الانبعاثات الضارة الملوثة للبيئة عبر الإعلان عن تطوير أول قاطرة كهربائية 
مخصصة لصهاريج وقود الطائرات، يتوقع خبر أن تنتشر نماذج منها عبر 

مطارات العالم في غضون سنوات قليلة.

توتال تسعى لمسح البصمات الكربونية في المطارات

انسجام تام مع البيئة

المركزي الأوروبي يقر 

بأنه رغم انحسار العدوى، 

فإن العواقب الاقتصادية 

ستزيد من ضعف منطقة 

اليورو
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